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الملخص
تمثــل نظريــات الإعــام صــورة مــن صــور الوجــود الفكــري الاعلامــي المعــر عــن حريــة 

الإعــام ومــا يتعلــق بهــا مــن مظاهــر، بينــا تنتهــج كثــر مــن الســلطات الرســمية عــددا مــن 

الوســائل لتقييــد تقييــد هــذه الحريــة، ولا يمكــن تجاهــل دور الأخلاقيــات المهنيــة لوســائل 

الإعــام ومواثيــق الــرف الإعلاميــة وهــي تعمــل مــع نظريــات الإعــام المعروفــة لبنــاء 

إعــام حــر ناضــج يتمتــع بشــخصية واضحــة، في الوقــت الــذي اختلفــت فيــه هــذه النظريــات 

باختــاف وجهــات نظــر المجتمعــات التــي ظهــرت فيهــا وفي مراحــل تاريخيــة مختلفــة، جعلها 

هــي الاخــرى تختلــف فيــا بينهــا في المبــادئ والأهــداف والتصــورات. 

عــن  الإســامية  الشريعــة  تغفــل  لم  الاعــام،  في  الأولى  الخطــوة  هــي  الكلمــة  ولكــون 

أهميتهــا ودورهــا في بنــاء مجتمــع آمــن يتمتــع بالحريــة المطلوبــة وفــق ضوابــط وصفــات معينــة، 

يحــاول هــذا البحــث المعنــون: )النظريــة الإســامية في الإعــام( مناقشــتها وطرحهــا أمــام 

الأنظــار، مــن حقيقــة كونهــا تقدمــا فكريــاً واســهاماً حضاريــاً يضــاف الى موقــع الإســام 

المتميــز في الحيــاة. 

اســهامها  فاعليــة وســائل الإعــام المختلفــة ودرجــة  مــن  البحــث أهميتــه  هــذا  يســتمد 

الكبــرة في تكويــن الــرأي العــام وبلــورة اتجاهــات الجمهــور وتلويــن حياتهــم حســب مــا يــرى 

القائمــون بالاتصــال، فقــد اجتــازت وســائل الإعــام الحــدود المعقولــة لبقيــة أـــنماط التنشــئة 

الاجتماعيــة، ولم تعــد أمامهــا أيــة خطــوط حمــراء يمكــن أن تمنعهــا أو تحــد منهــا في عمليــة 

التأثــر عــى المجتمعــات.   
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Abstract

 Media theories represent a form of media intellectual existence that

 expresses media freedom and its related manifestations، while many

 official authorities use a number of means to restrict the restriction of

this freedom، and the role of professional ethics for the media and me-

 dia codes of honor as it works with well-known media theories cannot

 be ignored. To build a free، mature media with a clear personality، at

 a time when these theories differed according to the different points of

 view of the societies in which they appeared and at different historical

 stages، making them also differ among themselves in principles، goals

.and perceptions

And since the word is the first step in the media، Islamic law has not 

neglected its importance and role in building a safe society that enjoys 

the required freedom according to certain controls and recipes. Added 

to the distinguished position of Islam in life.

This research derives its importance from the effectiveness of the 

various media and the degree of their great contribution to the forma-

tion of public opinion and the crystallization of public attitudes and 

coloring their lives according to the opinion of the communicators. In 

the process of influencing societies.
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المقدمة
ولــدت نظريــات الإعــام مــن حتميــة الــراع التأريخــي الــذي اســتمر طويــاً ومــا زال 

بــن حريــة الإعــام ومــا تتطلبــه مــن أمــور، تمــي عــى كثــر مــن الســلطات عكــس رغبتهــا مــن 

ضرورة تقييــد هــذه الحريــة، وكذلــك مــن مــا توجبــه الأخلاقيــات المهنيــة لوســائل الإعــام 

ومواثيــق الــرف الإعلاميــة التــي تلتقــي مــع نظريــات الإعــام في محاولــة تأســيس إعــام 

حــر ناضــج يتمتــع بشــخصية واضحــة، وقــد تنوعــت هــذه النظريــات بتنــوع وجهــات نظــر 

المجتمعــات إليهــا وظهــرت في مراحــل تاريخيــة مختلفــة، جعلهــا هــي الاخــرى تختلــف فيــا 

بينهــا في المبــادئ والأهــداف والتصــورات. 

عــن  الإســامية  الشريعــة  تغفــل  لم  الاعــام،  في  الأولى  الخطــوة  هــي  الكلمــة  ولكــون 

أهميتهــا ودورهــا في بنــاء مجتمــع آمــن يتمتــع بالحريــة المطلوبــة وفــق ضوابــط وصفــات معينــة، 

يحــاول هــذا البحــث المعنــون: )النظريــة الإســامية في الإعــام( مناقشــتها وطرحهــا أمــام 

الأنظــار، مــن حقيقــة كونهــا تقدمــا فكريــاً واســهاماً حضاريــاً يضــاف الى موقــع الإســام 

المتميــز في الحيــاة. 

أهميــة البحــث: يســتمد هــذا البحــث أهميتــه مــن فاعليــة وســائل الإعــام المختلفــة ودرجة 

اسهامها الكبيرة في تكوين الرأي العام وبلورة اتجاهات الجمهور وتلوين حياتهم حسب 

مــا يــرى القائمــون بالاتصــال، فقــد اجتــازت وســائل الإعــام الحــدود المعقولــة لبقيــة أـــنماط 

التنشــئة الاجتماعيــة، ولم تعــد أمامهــا أيــة خطــوط حمــراء يمكــن أن تمنعهــا أو تحــد منهــا في 

عمليــة التأثــر عــى المجتمعــات.  

كما يمثل الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة، ثابتاً راسخاً من ثوابت التأثير الكبيرة 

في المجتمعــات – وهــو هنــا يمثــل متغــراً بحثيــاً رئيســاً- والمتأمــل في حيــاة البشريــة اليــوم 
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يلمــس الاتجــاه العــام نحــو الأمــن والســام والعدالــة والعلــم والحريــة وغيرهــا مــن مفاهيــم 

راقيــة، تعــد مــن أســس دعــوة الشريعــة الإســامية ومــن ثوابتهــا، فــاذا اتحــدت الأهميتــان معــا 

وقفنــا عــى موضــوع مهــم جديــر بالبحــث والدراســة. 

مشكلة البحث: يمكن صياغتها في الأسئلة الآتية: 

1/ ما مفهوم نظريات الإعلام السائدة في عالمنا اليوم؟ 

2/ هل تميزت الشريعة الإسلامية بطرحها لنظرية إعلامية مستقلة؟  

3/ ما المبادئ التي تقوم عليها نظرية الإسلام الاعلامية؟  

أهداف البحث: 

1/ ايضاح مفهوم نظريات الإعلام والأسس التي تقوم عليها. 

2/ الكشف عن الجوانب المهمة في نظرية الإسلام الإعلامية.  

3/ بيان أسس ومبادئ وخصائص النظرية الإعلامية في الشريعة الإسلامية. 

ثــم نتائــج البحــث ومصــادره، ســائلين المــولى –جــل جلالــه- أن يلهمنــا الصواب وينفعنا 

بــا علمنا.

المبحث الأول
نظريات الإعلام ومفهوم الحضارة

المطلب الأول: مفهوم نظريات الإعلام 
تعّــرف النظريــة لغــة:))) بنســبتها إلى النظــر، بمعنــى: تأمــل الــيء ومعاينتــه، ومنــه نظــرت 

إلى الــيء ومعاينتــه ،والنظــر: البــر والبصــرة، ويقــال أيضــا: للفكــر الــذي يطلــب بــه علــم 

غلبــة الظــن، فيقــال: فيــه نظــر، أي مجــال للتفكــر لبيــان وضوحــه. والنظريــة مــن الألفــاظ 

)))  ينظر: لسان العرب )5 / 215( والقاموس المحيط )4/ 394( .
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المتولــدة التــي شــاع اســتعمالها عنــد المحدثــن، وهــي: قضيــة تثبــت ببرهــان.))) وينظــر للنظرية 

اصطلاحــا: )المفهــوم العــام الــذي يؤلــف نظامــا حقوقيــا موضوعيــا تنطــوي تحتــه جزئيــات 

موزعــة())) أمــا النظريــة الإعلاميــة فهــي انعــكاس للحديــث عــن أيدولوجيــات اجتماعيــة 

مرســل  مــن  الإعلاميــة  العمليــة  أصــول  عــن  وكذلــك  الإعــام،  مجــالات  في  واقتصاديــة 

للتجــارب والتطبيقــات عــى عنــاصر  تقنــن  فهــي  فعــل  ومســتقبل ورســالة ووســيلة ورد 

النشــاط الإعلامــي،))) أو هــي كل مــا اشــتملت عــى القواعــد والقوانــن التــي تتحكــم في 

عمليــة الاتصــال.)))  وأبــرز نظريــات الاعــام، هــي: 

أولا / نظرية السلطة: 

1/ تاريخه��ا: تعــدّ نظريــة الســلطة أولى النظريــات الإعلاميــة ظهــوراً، فلقــد نشــأت في 

إنكلــرا في القرنــن الســادس عــر والســابع عــر، واســتمرّت في الــدول التــي مُــورس فيهــا 

حكم سلطوي، ولجذور فكرة السلطة تاريخ طويل، ومن شواهده قديما ما برز في نظرية 

أفلاطــون الــذي يعــدّ أكــر منــاصر للقانــون والنظــام، والــذي كان يــرى أنــه عندمــا تقســم 

الســلطة بالتســاوي في الدولــة، فــإن بــذور انهيــار وتفــكّك الدولــة تكــون قــد بــدأت، وإن 

الجماهــر غــر قــادرة تعليــاً ونفســياً وعقليــاً عــى اتخــاذ قــرارات تتعلّــق بأمورهــم وحياتهــم. 

واســتمرّت نظرية الســلطة على هذا النهج حتى عصر الطباعة، ولكن بأشــكالٍ مختلفة، 

عــى يــد فلاســفة آخريــن، مــن أمثــال )ميكافيــي( الــذي دعــا إلى إخضــاع كل شيءٍ لأمــن 

الدولــة، وعــى الرغــم مــن انحســار تطبيــق هــذه النظريــة حاليــاً بســبب غيــاب أنظمــة الحكــم 

)))  المعجم الوسيط )2/ 932(.
)))  د.عبد الستار حامد،نظرية الحق في الفقه الإسلامي، ديوان الوقف السني، 2008، ص 23.

)))  ينظر: د.محمد سيد محمد: المسئولية الإعلامية في الإسلام،، ص 236.
)))  د.كرم شلبي،معجم المصطلحات الإعلامية،بيروت ،دار الجيل، 1994،ط2، ص 203.
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التســلّطي، فإنهــا تبقــى صالحــةً ومعــرّةً عــن كل حاكــمٍ يُــارس ســلطة اســتبدادية مهيمنــة عــى 
مقــدرات شــعب مــا وحريتــه وإمكانياتــه.))) 

2/ مبادئهـ�ا: تؤكــد نظريــة الســلطة عــى أن الحاكــم المطلــق أو الحكومــة المطلقــة، همــا 

وحدهما صاحبا الحق في الهيمنة على أمور الأمة، أو تصريف أمور الشــعب، وأن الإنســان 

شــخصية غــر قــادرة عــى بلــوغ الخيــارات الصحيحــة، إلا تحــت رعايــة الدولــة، فســعادة أيّ 

شــعب واســتقراره، يكمنــان في التســليم المطلــق للحــكام، والانقيــاد بالــولاء والطاعــة، ومــن 

ثــم يكــون الفــرد أداةً في خدمــة الحكومــة، التــي تعــد نفســها صاحبــة الحــق الأول في تقريــر 

الحقائــق أو المعلومــات التــي تصــل إلى أذهــان النــاس. 

إن الفــرد في هــذه النظريــة مســلوب الحريــة والتفكــر، وعــى الرغــم مــن هــذه الأفــكار 

والمبــادئ التــي تنــادي بهــا نظريــة الســلطة، فــإن هنــاك أنصــاراً لهــذه النظريــة، يؤمنــون بوجــود 

العقليــة، ويبنــون عــى هــذه  أو  مــن حيــث قدراتهــم الجســمية  الشــعب،  أفــراد  بــن  فــروق 

الفــروق حكــاً مفــاده أن ذوي المعرفــة مــن العلــاء والحكــاء وذوي التجربــة أو الاطــاع، 

هــم وحدهــم أصحــاب الحــق في الســيطرة الحقيقيــة عــى غيرهــم مــن أفــراد المجتمــع في ظــل 

الحاكــم ووفــق مشــيئته ورضــاه.))) 

3/ رأي الشريعــة الإســامية في هــذه النظريــة: الشريعــة الإســامية  ترفــض هــذا اللــون 

مــن المذاهــب التــي تمــارس القهــر الفكــري، وتطبّــق القهــر تحــت أي مــن المســميات، وهــذه 

الفلس��فة جعلت المس��لمين يجاهرون بالرأي لرس��ول الله -صلى الله عليه وســلم- بالرغم 

مــن إجلالهــم لــه إجــالًا لا يقــف عنــد حــدّ، وإذا كان الإســام قــد أتــاح للفــرد والمجتمــع 

ممارســة حقوقه في التعبير والتحرير، فقد أطلق أيضاً للأفراد، والمؤسســات، والحكومات 

)))  ينظر:د.عصام سليمان،مدخل في الاتصال الجماهيري،عمان،1986،ص 77.
)))  ينظر:د.سيد محمد سيد،المسؤولية الإعلامية في الإسلام،ص 216 وما بعدها.



ISSN p.p:2708-3993 / ISSN o.l: 2708-4000
Vol.2.Special.1/ (2020-2021)

Doi:10.37940/RJIS.2021.2.Speci.1.30 Doi:10.37940/RJIS.2021.2.Speci.1.30

مجلة الباحث 
للعلوم الإسلامية

993وقائع المؤتمر العلمي الأول: دور علماء المسلمين في البناء الحضاري لسنة 2021

حــق ملكيــة وســائل الإعــام، بــدءاً مــن النــرة والمجلــة والصحيفــة، حتــى شــبكات الراديــو 

الشريعــة  كفلتهــا  التــي  الحــدود  في  وذلــك  الفضائيــة،  الاتصــال  وقنــوات  والتلفزيــون، 

الإســامية كالحفــاظ عــى أمــن المجتمــع وصيانتــه، وعــدم التعــرّض لحرمــات الآخريــن، 
وإتاحــة حريــة النــر والتعبــر للجميــع، وجلــب المصالــح للمجتمــع، ودرء المفاســد عنــه)))   

ثانياً/نظرية الحرية في الإعلام: 

1/نشــأتها: ولــدت نظريــة الحريــة، مســتمدة قوتهــا مــن الثــورات الكبــرة التــي شــملت 

الأفــكار السياســية والمؤسســات السياســية لغــرب أوربــا، وكان للسياســة التــي مارســتها 

الكنيســة، كغلــق بــاب التفكــر والاجتهــاد، وحــره في رجالهــا أثــر كبــر في ظهــور حــركاتٍ 

إصلاحيــة ثــارت عــى هــذه السياســة، ودعــت إلى إطــاق حريــة الفكــر والحــوار، وأعلنــت 
رفضهــا التحجّــر والانغــاق.)))   

وأفكارهــا،  فلســفتها  عليهــا  بنــت  عــدة  لمبــادئ  الحريــة  نظريــة  اســتندت  2/مبادئهــا: 

وتأثّــرت بــآراء عــدد مــن كبــار الفلاســفة الغربيــن، في السياســة والاقتصــاد والتربيــة، منهــم 

آدم ســميث وديــكارت، وتدعــو هــذه النظريــة: إلى أن الإنســان مخلــوق يســرّه العقــل لا 

قوانــن  معرفــة  إلى  يــؤدي  وهــذا  الحقيقــة،  عــن  البحــث  طبيعتــه  مــن  والعقــل  العاطفــة، 

الطبيعــة، فالحقيقــة تســتمد مــن عقــل الإنســان لا مــن الســلطة الحاكمــة، والإنســان أيضــاً 

كائــن أخلاقــي، والأخــاق هــي التــي تحــدّد التزاماتــه نحــو الآخريــن، فليــس مــن واجــب 

الحكومــات أن تفــرض أي ســلطة عــى الصحافــة، وحجّتهــم في ذلــك أن التحــرر الخــاّق 

)))  ينظر:د. أحمد جلال،حرية الرأي في الميدان السياسي في الإسلام،مصر،دار الوفاء،1987،ص 
193 وما بعدها.

)))  د.محمد سيد محمد،المسئولية الإعلامية في الإسلام، ص 215.



النظرية الإسلامية في الإعلام وأبعادها الحضارية
أ.م.د عبد الهادي محمود الزيدي

وقائع المؤتمر العلمي الأول: دور علماء المسلمين في البناء الحضاري لسنة 2021 994

ISSN p.p:2708-3993 / ISSN o.l: 2708-4000
Vol.2.Special.1/ (2020-2021)

Doi:10.37940/RJIS.2021.2.Speci.1.30 Doi:10.37940/RJIS.2021.2.Speci.1.30

مجلة الباحث 
للعلوم الإسلامية

995وقائع المؤتمر العلمي الأول: دور علماء المسلمين في البناء الحضاري لسنة 2021

أفضــل مــن النظــام المــؤدّي إلى الخمــود.))) 

الْــرِِّ  عَــىَ  ))وَتَعَاوَنُــوا  تعــالى:  قــال  النظريــة:  ه��ذه  في  الإســامية  الشريعــة  رأي   /3

َ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ/ المائــدة،  َ إنَِّ اللَّ قُــوا اللَّ ثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ وَاتَّ وَالتَّقْــوَى وَلَ تَعَاوَنُــوا عَــىَ الِْ

الإعلاميــة في الإســام تعــاون عــى خــر الجميــع، فهــي لا تقيّــد  مــن الآيــة: 2(( النظريـ�ة 

الجماهيـر، ولا تُطلـق� سراحهـا� بش��كلٍ جامحــ منفلـت� م��ن القيــود، دون ضوابــط أو قيــود، 

وهـذ�ا يعن��ي الالت��زام بالأوام��ر التــي جــاء بهــا القــرآن الكريــم، ووضّحهــا النبي-صــى الله 

ُ وَرَسُــولُهُ  عليــه وســلم-، تطبيقــاً لقولــه تعــالى: ))وَمَــا كَانَ لِؤُْمِــنٍ وَلَ مُؤْمِنـَـةٍ إذَِا قَــىَ اللَّ

َ وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــاَلً مُبيِنــاً/   ةُ مِــنْ أَمْرِهِــمْ وَمَــنْ يَعْــصِ اللَّ ــرََ أَمْــرًا أَنْ يَكُــونَ لَـُـمُ الِْ

 .))36 الأحزاب/آيــة  ســورة 

ثالثا / نظرية المسؤولية الاجتماعية في الإعلام:   

1/ نشــأتها: نتيجــة التطــوّرات الصناعيــة الهائلــة المتلاحقــة، والتــي أثّــرت في نمــط الحيــاة 

الســائد في الــدول الغربيــة، وارتفـا�ع الأصـو�ات التيــ تته��م س�ـوق الأفــكار الحــرة بالإخفــاق 

في الوفاــء بم�ا وع�ـدت بـه� م��ن حريــة الصحافــة، وتحقيقــ الفوائ��د المتوقع��ة ،كل ذلــك، وغــره 

المســؤولية  لتيســر  المجتمــع،  خدمــة  نحــو  الموجهــة  بالحريــة  يُطالــب  م��ن  نشوــء  إلى  أدى 

م��ع الحريـ�ة جنب��اً إلى جنــب:) كذلــك دفــع الاســتياء العــام مــن وســائل الإعــام لمهاجمتهــا 

خصوصيــة الفــرد دون ســند، وتركيزهــا عــى التغطيــة الســطحية المثــرة أكثــر مــن التغطيــة 
المتعمقـة� إلى المطالب��ة  بوجــود صحافــة مســؤولة(.))) 

2/ مباــدئ ه��ذه النظري�ـة: فه��ذه النظري��ة تدع��و إلى تدخ�ـل الدولــة لتحقيــق مجموعــة مــن 

وما   73 ص  الفكر،2002،  الرقمية،دمشق،دار  والمجتمعات  الاتصال  علوم  مهنا،  د.فريال    (((
بعدها.

)))  د.محمد حسام الدين،المسئولية الاجتماعية للصحافة ،ص 54 وما بعدها.
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التشريعـا�ت التــي تسـت�هدف تقديـم� بع��ض التن��ازلات لصال��ح الطبق��ات العاملــة والفقــراء، 

كقواني�ن التأمـين ض��د البطالــة، والتأمي�ن ض��د العج��ز، والتأمي�ن الصحــي، والتأمــن عــى 

والهيئــات  والــركات  أعــال الحكومــة  تراقــب  أن  إلى  الإعــام  الحيــاة، وتدعــو )وســائل 

العامــة صيانــة لمصالــح الأفــراد والجماعــات(.))) 

4/ رأي الشريعــة الإســامية في نظريــة المســؤولية: يلتقــي الإســام مــع بعــض جوانــب 

هذه النظرية، إلا أنه يختلف اختلافاً كبيراً معها في جوانب أخرى، فالإسلام ينطلق أساساً 

مــن عقيــدة راســخة، منزلــة مــن الله ســبحانه إلى رســوله الكريــم -صــى الله عليــه وســلم- 

مَسْــئُولُونَ/  ــمْ  ُ إنَِّ وَقِفُوهُــمْ  تعــالى: ))  قــال  الســاوي الخالــد،  التشريــع  وهــي واضحــةٌ في 

ســورة الصافــات، آيــة /24(( والمسؤــولية الاجتماعيــة مفهــومٌ يعكــس تأويــات كثــرة، 

تتباي��ن مـ�ن مجتمعــ إلى آخــر، في حي�ن أن المســؤولية في الإســام واضحــة بيّنــة، لا تحتمــل 

لبس��اً ولا غموضــاً، فوسـا�ئل الإعال�م مسـؤ�ولة أمـا�م الله  تعــالى قبــل أن تكــون مســؤولة أمــام 

المجتم��ع والقائمــن عليهاــ، وهــي مسـؤ�ولية نابعــة مــن الإيــان الحــق، وتمثّــل عمــاً صالحــاً 

لخي�ر المجتم��ع ،والتزام�ـاً بأخالق الإسلـام وآدابـه�، والفلس�ـفة الإسال�مية في الإعالم فلســفة 

راسـخ�ة، تخـد�م الإنس�ـان وتقــدّره، وتلبّيــ فطرت��ه الت�ـي فطــره عليهــا البــاري ســبحانه، وتدعــو 

إلى إشــغال العقــل، وإعم�ال الفكــر، وإطال�ق الطاقــات، لتحقيــق الخــر للمجتمــع، واعــار 
الكــون.)))

)))  د.محمد سيد محمد،المسئولية الإعلامية في الإسلام، ص 216.
)))  ينظر:محمود السماسيري ،فلسفات الاعلام المعاصرة في ضوء المنظر الاسلامي،المعهد العالمي 

للفكر الاسلامي،الولايات المتحدة،2008،ص 225.
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المطلب الثاني: مفهوم الإعلام الإسلامي  
الإعــام هــو: ) عمليــة تزويــد الجماهــر بالأخبــار والحقائــق والمعلومــات الصادقــة عــن 

طريــق وســائل خاصــة، أو هــو اطــاع الــرأي العــام في الداخــل والخــارج عــى مــا يــدور مــن 

أحــداث ووقائــع، وبــث الثقافــة والوعــي بــن  صفوفــه (.))) ويعّــرف الاعــام الاســامي 

بأنــه: ) تزويــد الجماهــر بحقائــق الديــن الإســامي ونقــل الأخبــار والوقائــع والمعلومــات 

للباحــث  الأمــة الإســامية وخارجهــا(.))) ويمكــن  داخــل  بصــورة صحيحــة ومنضبطــة 

تعريــف الإعــام الإســامي بأنــه: نشــاط اتصــالي يهــدف منــه المرســل إيصــال مفاهيــم الديــن 

الإســامي الى المتلقــي في رســائل إعلاميــة مختلفــة وعــر وســائل متنوعــة  للتأثــر في الــرأي 

العــام .  

ويوجــد خلــط كبــر في المفاهيــم لــدى معظــم الباحثــن الذيــن خاضــوا في ميــدان الإعــام 

الإسلامي، إذ يقصر بعضهم مفهوم الإعلام الإسلامي على الدعوة إلى الدين الإسلامي 

عــى حــن يخلــط بعضهــم الآخــر بــن الإعــام الإســامي والإعــام المتخصــص، ويعــود 

هــذا الخلــط في المفاهيــم إلى إن أكثــر الذيــن تناولــوا الإعــام الإســامي بالدراســة والبحــث 

هــم ليســوا مــن ذوي الاختصــاص )أي ليــس مــن علــاء الاتصــال( بــل تجــد أكثرهــم فقهــاء في 

الديــن الإســامي ممــن اصطلــح عــى تســميتهم بـ)علــاء الديــن( فتميــزت الكتابــات في مجــال 

الإعــام الإســامي بــأن ينقســموا إلى: فريــق الباحثــن الذيــن درســوا الديــن الإســامي ولم 

يدرســوا الإعــام، وفريــق الباحثــن الذيــن درســوا الإعــام ولم يدرســوا الديــن الإســامي 

د.هادي إلهيتي، الإعلام العربي والدعاية الصهيونية ،بغداد، دار الجمهورية، 1969، ص 21.  	(((
)))	  د. محمد سيد محمد، المسؤولية  الإعلامية في الإسلام، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ودار الرفاعي 

بالرياض، 1983 ص19 .
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وكلاهمــا يكتــب في حقلــه متوهمــاً انــه يــأتي بــيء جديــد))).  

نظريــات  تطبيــق  في  تذبذبــت  قــد  والإســامية  العربيــة  الــدول  أغلــب  إن  والملاحــظ 

ومفاهيــم الاتصــال والإعــام وعــرت عنهــا بحســب رؤيــة النظــام الســياسي القائــم فيهــا، 

وهــي بذلــك ابتعــدت مــن خــال هــذا التقليــد وهــذا النقــل عــن تراثهــا وتقاليدهــا الأصليــة 

وطــرأت عــى أعلامهــا بعــض المضامــن التــي تتعــارض مــع الشريعــة الإســامية،))) فأصبــح 

الإعــام ذو الهويــة الإســامية اليــوم، ليــس بالــرورة إعلامهــا الرســمي، ولكنــه ينــدرج 

ضمــن عــدة تســميات عديــدة منهــا مــا يســمى بـــ )الإعــام الدينــي( أو )البرامــج الدينيــة( أو 

)الصفحــات الدينيــة( وهــو لديهــا صــورة مــن صــور الإعــام المتخصــص))). بينــا الإعــام 

في التصــور الإســامي يحتــل جــزءاً مــن منظومــة النظــام العــام الســاعي لتحقيــق مصالــح 

النــاس وســعادتهم، وهــو بهــذا التوجــه لابــد أن يصــاغ صياغــة متزنــة تتوافــق وذلــك النظــام، 

وتنســجم مــع كل معطياتــه الفكريــة والســلوكية، كــي لا يحــدث صــدام بــن جــزء وآخــر في 

داخــل المنظومــة الواحــدة))).   

والإعــام يصبــح إســاميا عندمــا )يعالــج مختلــف قضايــا الحيــاة وأحداثهــا مــن منظــور 

مصــادر  مــن  الأمــة  ارتضتــه  ومــا  النبويــة  والســنة  الكريــم  القــرآن  إلى  اســتناداً  إســامي 

تشريعيــة، وتقديــم هــذه القضايــا والأحــداث بلغــة مناســبة واســتخدام الفنــون الإعلاميــة 

وما  2010،ص48  الرسالة،  مؤسسة  الإسلام،  في  الإعلامية  المرجعية  الزيدي،  طه  :د.  ينظر  	(((
بعدها .

العالمي  الإسلامي،المعهد  المنظور  في  المعاصرة  الإعلام  فلسفات  السماسيري،  ينظر:د.محمود    (((
للفكر الإسلامي،الولايات المتحدة،2008، ص 252 وما بعدها.

)))  ينظر: د. محمد سيد محمد، المسؤولية  الإعلامية في الإسلام، مصدر سابق، ص 36.
النهضة،  دار  والسلوك،  والتربية  العقيدة  في  المعاصر  الإعلام  أثر  الله،  خير  الدين  ينظر:محيي   ( 	(((

دمشق، 2007، ص 25 .
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الحديثــة(.)))  التكنولوجيــا  وســائل  كل  مــن  والإفــادة  الملائمــة 

وتتضــح مشروعيــة الإعــام الإســامي مــن القــرآن الكريــم: في قولــه تعــالى: )) وَلْتَكُــنْ 

هُــمُ  وَأُولَئِــكَ  الْنُكَْــرِ  عَــنِ  وَيَنهَْــوْنَ  عْــرُوفِ  باِلَْ وَيَأمُْــرُونَ  الْـَـرِْ  إلَِ  يَدْعُــونَ  ــةٌ  أُمَّ مِنكُْــمْ 

كْمَــةِ  باِلِْ ــكَ  رَبِّ سَــبيِلِ  إلَِ  ادْعُ   (( تعــالى:  وقولــه  الآيــة: 104((  آل عمــران،  الْفُْلِحُــونَ/ 

ــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ بمَِــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبيِلِهِ  تـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ إنَِّ رَبَّ وَالَْوْعِظَــةِ الْسََــنةَِ وَجَادِلْـُـمْ باِلَّ

وَهُــوَ أَعْلَــمُ باِلْهُْتَدِيــنَ/ ســورة النحــل، الآيــة: 125(( وفيهــا يتضــح معنــى الأمــر بالدعــوة 

وفعــل الخــرات كآيــات أخــرى غيرهــا تأمــر بالإحســان والدعــوة إلى الخــر والإعــام بدينــه 

القويــم والتحذيــر مــن الانــزلاق في هاويــة الكلمــة الخبيثــة والدعــوة إلى الفســاد والإعــام 

الــذي لا يحقــق مصالــح المجتمــع.  

ولــو  عنــي  بلغــوا  عليــه وســلم_:)  _ صــى الله  قــول رســول الله  النبويــة:  الســنة  ومــن 
مســلم.))) كل  عــى  واجــب  للنــاس  الديــن  تبليــغ  إن  يوضــح  والحديــث  آيــة(.)))  

المطلب الثالث: مفهوم الحضارة الاسلامية 
الحضــارة في اللغــة تنطــق  بكــر الحــاء وفتحهــا، وهــي لغــة مشــتقة مــن الحــر، وهــم 

ســكان المراكــز العمرانيــة، وبذلــك فهــي تعنــى الاقامــة في الحــر وهــي ضــد البــداوة فيقــال 

اللغــة: الإقامــة في  اهــل الحــر، والحضــارة في  مــن  مــدني  الباديــة وفــان  اهــل  مــن  فــان 

الحـَـرَ، والحـَـرَ والحـَـرْة والحــاضرة والحضــارة بفتــح الحــاء وكسرهــا ســكون الحــر، 

وهــي خــاف الباديــة، وهــي المــدن والقــرى والريــف، ســميت بذلــك لأن أهلهــا حــروا 

ــه  الأمصــار ومســاكن الديــار التــي يكــون لهــم بهــا قــرار، وحــن تُذكــر الحضــارة في اللغــة فإنّ

) محمد منصور هيبة، الصحافة الإسلامية في مصر، المنصورة، دار الوفاء،1990، ص 20 . 	(((
)))  رواه البخاري في صحيحه،،كتاب الأنبياء،)1275/3( برقم)3274(. 

)))  ينظر:د.جعفر الشيخ إدريس،دعاة يستحقون المساعدة،مجلة البيان،ع140،آب1999،ص 54.
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يقصــد بهــا مــا هــو عكــس البــداوة، أي ســكنى المــدن والقــرى.))) 

وهــو تعريــف مأخــوذ مــن اســتعمال القــرآن لكلمــة )حــر(، كلمــة حــر في القــرآن 

الكريــم: تعنــي الحضــور والشــهادة التــي هــي نقيــض المغيــب، كــا في قولــه تعــالى: )) إذَِا 

ــوْتُ/ البقــرة، مــن الآيــة: 180(( وارتبــاط الحضــارة بالشــهادة لــه دلالتــه،  حَــرََ أَحَدَكُــمُ الَْ

فالشــهادة تــأتي بمعنــى التوحيــد والإقــرار بالعبوديــة لله وهــذا محــور العقيــدة الإســامية. 

التوحيــد  قيــم  يســتبطن  إنســانيٌّ  نمــوذجٌ  القــرآني:  المنظــور  تكــون الحضــارة في  هــذا  وعــى 

، يتعلــق بوحدانيَّــة خالــق هذا الكون وواضع نواميســه  والربوبيَّــة، وينطلــق منهــا كبعــدٍ غيبــيٍّ

، فــإنَّ دور الإنســان ورســالته هــي تحقيــق الخلافــة  وســننه، والمتحكــم في تســييره، ومــن ثــمَّ

عــن خالــق هــذا الكــون في تعمــر أرضــه، وتحســينها، وتزجيــة معــاش النــاس فيهــا، وتحقيــق 

الكــون،  رات في  مــع المســخَّ التعامــل  التمكــن عليهــا، والانتفــاع بخيراتهــا، وحســن  تمــام 

ــا مخلوقــات تســبِّح بحمــد الله، أو رزق لا بــدَّ مــن حفظــه  وبنــاء علاقــة ســام معهــا، لأنَّ

وصيانتــه، وكذلــك إقامــة علاقــة مــع بنــي الإنســان في كلِّ مــكانٍ عــى ظهــر الأرض، أساســها 

الأخُــوَة والألُْفــة، وحــبُّ الخــر، والدعــوة إلى ســعادة الدنيــا والآخــرة))).

الــكلام عــن الحضــارة  مــن توسّــع في  أوّل  فــان  وفي المعنــى الاصطلاحــي للحضــارة، 

والتفريــق بينهــا وبــن البــداوة هــو عبــد الرحمــن بــن خلــدون، الّــذي يــرى: ) أن النــاس حــن 

تخطَّوا في كسبهم للمعاش ما هو ضروري وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى والرفه، 

مــن  واســتكثروا  الــرورة  عــى  الزائــد  وتعاونــوا في  والدعــة  الســكون  إلى  ذلــك  دعاهــم 

)))	 ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج 14، ص65، وانظر أيضاً: المصباح المنير، أحمد 
بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، ج 1، ص227.

)))	 نصر محمد عارف، الحضارة، الثقافة، المدنية: دراسة في سيرة المصطلح ودلالة المفهوم، المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي، واشنطن، 1994، ص59.
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 ، ــق فيهــا، وتوســعة البيــوت واختطــاط المــدن والأمصــار للتحــرُّ الأقــوات والملابــس والتأنُّ

ثــمّ تزيــد حالــة الرفــه والدعــة فتجــيء عوائــد الــرف البالغــة مبالغهــا في التأنّــق في عــاج 

القوت واســتجادة المطابخ وانتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها من الحرير والديباج وغير 

ذلــك، ومعــالاة البيــوت والــروح وإحــكام وضعهــا في تنجيدهــا والانتهــاء في الصنائــع في 

الخــروج مــن القــوّة إلى الفعــل إلى غايتهــا فيتّخــذون القصــور والمنــازل ويُــرون فيهــا الميــاه 

ويعالــون في صرحهــا ويبالغــون في تنجيدهــا ويختلفــون مــن اســتجادة مــا يتّخذونــه لمعاشــهم 

مــن ملبــوس أو فــراش أو آنيــة أو ماعــون. وهــؤلاء هــم الحــر، ومعنــاه الحــاضرون أهــل 
الأمصــار والبلــدان(.)))

 والحضــارة في الاصطــاح يــراد منهــا التعبــر عــن طــراز العيــش الّــذي يســود مجتمعــاً 

مــن المجتمعــات، أي هويّــة ذلــك المجتمــع، وعــى حــدّ تعبــر رالــف لنتــون: ) فالمجتمــع 

عبــارة عــن مجموعــة منظَّمــة مــن الأفــراد، والحضــارة مجموعــة منظَّمــة مــن الاســتجابات الّتــي 

تعلَّمهــا الأفــراد وأصبحــت مــن مميِّــزات مجتمــع معــنّ())).

 أمــا صاموئيــل هانتغتــون في تعريفــه للحضــارة فيقــول: )فــا الّــذي نعنيــه عندمــا نتحــدّث 

ــة  عــن حضــارةٍ مــا؟ إنّ الحضــارة هــي كيــان ثقــافي، فالقــرى والأقاليــم والمجموعــات الإثنيّ

والقوميّــات والمجموعــات الدينيّــة لهــا جميعهــا ثقافــات متميِّــزة… وهكــذا فــإنَّ الحضــارات 

ــع ثقــافّي للنــاس وأوســع مســتوى للهويّــة الثقافيّــة للشــعب ولا يســبقها إلّا مــا  هــي أعــى تجمُّ

د في آن معــاً بالعنــاصر الموضوعيّــة المشــركة،  يميِّــز البــر عــن الأنــواع الأخــرى، وهــي تحــدَّ

ســات، وبالتحديــد الــذاتيِّ الــذي يقــوم بــه  مثــل اللغــة والديــن والتاريــخ والعــادات والمؤسَّ

)))	 بن خلدون، المقدمة دار الجيل، بيروت، دون تاريخ، ص 132.
)))	 شجرة الحضارة، رالف لنتون، ترجمة أحمد فخري، مكتبة الإنجلو المصرية، ج1، ص 65.
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الشــعب نفســه())).

العلمــي،  الرقــي  هــي:  الحضــارة  ان   ( فيقــول:  الحضــارة  الســائح  الشــيخ   ويعــرف 

والفنــي، والأدبي، والاجتماعــي، والاقتصــادي في الحــر، وبعبــارة أخــرى أكثــر شــمولًا، 

هــي: الحصيلــة الشــاملة للمدنيــة، والثقافيــة، والفكــر، ومجمــوع الحيــاة، في أنماطهــا الماديــة 

فيهــا  التــي يســر  العريضــة -كــاً وكيفــاً-  والمعنويــة، ولهــذا كانــت الحضــارة هــي: الخطــة 

تاريــخ كل أمــة مــن الأمم())) وقــال غــره: )إذا كانــت الحضــارة تعنــي في أصــل اللغــة إقامــة 

مجموعــة مــن النــاس في الحــر، أي في مواطــن العمــران، ســواء كانــت مدنًــا أم حــواضر أم 

قــرى، فــإن معناهــا قــد توســع عنــد المؤرخــن والباحثــن الاجتماعيــن حتــى صــار شــاملاً 

لجميــع أنــواع التقــدم والرقــي الإنســانيين؛ لأنهــا لا يزدهــران إلا عنــد المســتقرين في مواطــن 

العمــران())).

وموقــف الإســام مــن الإنســان ومــن الحضــارة، فيتضــح مــن تأملنــا في القــرآن الكريــم 

وهــو في حقيقتــه كتــاب جــاء لنتدبــر معانيــه ونتأمــل فيهــا وصــولًا إلى معرفــة الحــق الــذي 

هُــمْ  ُ فَأَصَمَّ ذِيــنَ لَعَنهَُــمُ اللَّ لا مــراء فيــه، وإلا حــق علينــا قــول القــرآن نفســه: )) أُولَئِــكَ الَّ

ســورة   /)24( أَقْفَالُـَـا  قُلُــوبٍ  عَــىَ  أَمْ  الْقُــرْآَنَ  ــرُونَ  يَتَدَبَّ أَفَــاَ  أَبْصَارَهُــمْ )23(  وَأَعْمَــى 

محمــد(( فالإنســان هــو محــور اهتــام القــرآن؛ والقــرآن الكريــم كلــه إمــا حديــث إلى الإنســان 

أو حديــث عــن الإنســان.

الدراسات  مركز  الأوسط،  شؤون  مجلة  إصدار  الحضارات،  صدام  هانتنغتون،  صامويل   	(((
الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت، 1995، ص 18.

المنورة، ع 3،  بالمدينة  الجامعة الاسلامية  السايح، الحضارة الاسلامية، مجلة  الرحيم  )))	 أحمد عبد 
تشرين ثاني 1977، )14 / 465(.

تطبيقات  الميداني، الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من  حَبَنَّكَة  الرحمن حسن  )))	 عبد 
المسلمين لها ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم، دار القلم، دمشق، 1998، )19/1(.
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المبحث الثاني
النظرية الإسلامية في الإعلام 

المطلب الأول: مفهومها ونشأتها
أو  الاقتصاديــة،  النظريــة  فيقــال:  الدراســات،  جميــع  في  نظريــة  كلمــة  اســتخدام  شــاع 

النظرية الإســامية في السياســة أو النظرية الإعلامية، وغيرها، ومنها: النظرية الإســامية 

في الإعلام، وإذ نحاول هنا كباحثين أن نبين معنى نظرية الإسلام الإعلامية وتفاصيلها، 

فيجــب أن نقــر بــدءا إن المقصــود بذلــك هــو ليــس محاولــة وضــع وجهــة نظــر بشريــة فيــا 

قــرره هــذا الديــن الإلهــي أو الاجتهــاد في تقريــر مــا لم يقــرره الله تعــالى فيــه، وإنــا نفعــل ذلــك 

لســببين:  

الأول: إن الله تعــالى أمرنــا باســتخدام عقولنــا والعمــل بحكمــة ووعــي عــى اســتنباط 

القواعــد والأحــكام التــي تنــر درب الحيــاة أمــام الإنســانية.  

والثــاني: إن محــاولات تبيــان نظريــة الإســام في الإعــام، لابــد أن يقصــد بهــا تصنيــف 

مقابلــة  بــاب  ومــن  النبويــة،  والســنة  الكريــم  القــرآن  في  وردت  التــي  والعلــوم  المعــارف 

العمــل في  نلتــزم  التــي  الشرعيــة  عــن ضوابطنــا  دامــت لا تخرجنــا  مــا  الحديثــة  المســميات 

إطارهــا.)))  

أولا/ مفهومــه النظريــة الإســامية في الإعــام  : يصــف محمــد كــال النظريــة الإســامية 

في الإعــام إنهــا: )تنبســط عــى كل الــادة التــي تبثهــا الوســيلة الإعلاميــة، ســواء اتخــذت 

شكل المادة الإخبارية أو التعاليق السياسي أو البرنامج الثقافي أو العلمي أو الاجتماعي، 

ص  سابق،  الدعوة،مصدر  في  ودورها  الإسلامية  العاني،الصحافة  توفيق  فؤاد  للمزيد:  ينظر   	(((
.366
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الإعــام  تتكامــل في  الأشــكال  هــذه  أو مسرحيــة، كل  أو مسلســا  قصــة  كانــت  وســواء 

ارتباطهــا  في  أو  العليــا،  الإســام  بمشروعيــة  وفكــرا  مــادة  التزامهــا  في  ســواء  الإســامي 

عضويــا بالنظريــة الإســامية في الإعــام(.)))  وهــي مــن بــاب آخــر: )نظريــة لهــا رأي في كل 

قضيــة أو موقــف عــى امتــداد القنــاة الإعلاميــة مــن المرســل إلى المســتقبل، وهــذه النظريــة 

الاتصــال  عــى  وقدرتــه  وثقافتــه  معرفتــه  ومســتوى  واتجاهاتــه  -الداعيــة-  أهــداف  تحــدد 

ومركــزه الاجتماعــي، وفي كل قضيــة نجــد للنظريــة الإعلاميــة في الإســام موقــف متفــرد 

يــدل عــى حســن إدراكهــا لكافــة مكونــات الإنســان التــي لهــا دخــل بالعمليــة الاتصاليــة(.)))  

ويوضــح الدكتــور محيــي الديــن عبــد الحليــم إنهــا نظريــة ذات شــخصية مســتقلة: ترفــض 

الاســتبداد الــذي تتبنــاه النظــم الاســتبدادية، كــا ترفــض الحريــة المنفلتــة التــي تتبناهــا النظــم 

الغربيــة، وإذا حصــل اتفــاق مــع هــذه النظــم في بعــض النقــاط، فــا يعنــي ذلــك تبعيــة نظريــة 

الإســام الإعلاميــة لهــذه الأنظمــة .)))    

وينتقــد الدكتــور محمــد حســام الديــن محــاولات بعــض الباحثــن في تحديــد مفهــوم النظرية 

الإســامية في الإعلام لهذه الأســباب:)))  

1/ إن بعــض مــن حــاول تعريــف النظريــة الإعلاميــة الإســامية تنقصــه المعرفــة العلميــة 

بالإعــام فطغــت نظرتهــم الشرعيــة عــى محاولــة تحديــد المفهــوم، كــا في الخلــط الواضــح في 

مهمــة الداعيــة والإعلامــي في بعــض النقــاط. 

)))	 ينظر:محمد كمال إمام،النظرية الإسلامية للإعلام-محاولة منهجية-،الكويت، 1981، ص 13.
)))	 د.محمد منير حجاب،الإعلام الإسلامي –المبادئ النظرية التطبيق، مصدر سابق، ص 129.

)))	 د.محيي الدين عبد الحليم،إشكاليات العمل الإعلامي بين الثوابت والمعطيات العصرية،قطر،كتاب 
الأمة، 1998، ص 191.

)))	 ينظر: د. محمد حسام الدين،المسئولية الاجتماعية للصحافة، مصدر سابق، ص 88- 95.
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2/ إن مــا شــاع في الأوســاط الإســامية ممــا عــرف ب)اســلمة العلــوم( انعكــس عــى 

الإعــام فحــاول بعضهــم تصويــر القــرآن الكريــم بأنــه كتــاب إعلامــي.  

3/ إن مفهــوم أيــة نظريــة يجــب أن يكــون مصحوبــا بوجــود ســلطة تحميهــا وإطــار قانــوني 

تتحــرك مــن خلالــه ،كــا إن عــدم إيجــاد أركان جديــدة في العمليــة الإعلاميــة، والتــي حددهــا 

لنظريــة جديــدة:  مــن محاولــة تحديــد مفهــوم خــاص  المنظريــن الآخريــن  الغربيــون، يحــرم 

)فهــل كان لهــؤلاء المنظريــن أن يتحدثــوا عــن المســؤولية، والرقابــة قبــل أن تؤســس هــذه 

المفاهيــم نظريــا في الغــرب أولا، وهــل يســتطيع احــد مــن هــؤلاء أن يــأتي بعنــر جديــد في 

العمليــة الاتصاليــة يتعــدى مــا اكتشــفه علــاء الغــرب: )مرســل، رســالة، متلقــي ،وســيلة، 

تشــويش ،تأثــر(. 

ويــرى الباحــث: إن هــذا الــرأي مــع شــديد احترامنــا لــه وتقديرنــا لنضجــه لا يمكــن أن 

يتطابق بالكامل مع ما نحن بصدده فيما يخص نظرية الإعلام الإســامية، لهذه الأســباب: 

*إن ملامــح واطــر نظريــة الإعــام في الشريعــة الإســامية كاملــة وواضحــة ويمكــن 

الكلمــة، وفي ملكيــة  عــى  الرقابــة  التعبــر، وفي  نظــرة الإســام لحريــة  الوقــوف عليهــا في 

المؤسســات، وفي موقــع الفــرد والمجتمــع مــن المســؤولية الإعلاميــة وفي أهــداف ووظائــف 

القائــم بالاتصــال، وقــد اتضحــت هــذه المفاهيــم وغيرهــا في تعامــل النبي-صــى الله عليــه 

وســلم- مــع الأحــداث مــع محدوديــة وســائل الإعــام آنــذاك ،ولا خــاف في أن وســائل 

الإعــام الحديثــة لــو كانــت موجــودة في زمــن النبــي –عليــه الصــاة والســام- لظهــرت فيهــا 

كل ملامــح ومبــادئ النظريــة الإســامية في الإعــام.  

* تمــادي بعــض الباحثــن في ) اســلمة الحيــاة( حصــل في جوانــب مختلفــة مــن المعــارف 

كالطــب والاقتصــاد والفلــك وغيرهــا ،وحصــل في الإعــام كذلــك ،وإذا وجــدت بعــض 

الرؤيــة  أصحــاب  مــن  الباحثــن  بقيــة  حرمــان  ذلــك  يعنــي  فــا  الدقيقــة  غــر  المحــاولات 
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الإعلاميــة العلميــة الذكيــة والمنضبطــة مــن محــاولات التنظــر في الإعــام ومحاولــة بيــان علــو 

شــان الإســام في هــذا المجــال. 

وتحديــد  إطــاق  في  الفضــل  لهــم  كان  وان  الغربيــون  والإعــام  الاتصــال  علــاء  *إن 

أركان العمليــة الإعلاميــة )مرســل، رســالة، متلقــي ،وســيلة، تشــويش ،تأثــر( لا يــرر غلــق 

البــاب أمــام بقيــة الباحثــن لإظهــار مــا لديهــم مــن خــرات أو مهــارات لمجــرد إنهــم ليســوا ممن 

أطلــق المصطلحــات، لأن مــن أطلــق هــذه المســميات لم يبتكــر العمليــة الإعلاميــة مــن العــدم 

وإنــا اســقط هــذه المحــددات عــى شيء قائــم أصــا.   

* الإعــام الإســامي ونظريــة الإســام في الإعــام تســتند إلى مرجعيــات ثــرة وغنيــة 

بالمفاهيــم –فضــا عــن قدســيتها- هــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة ،ثــم الــراث الضخــم 

المتنــوع مــن مؤلفــات علــاء الأمــة، وكلهــا فتحــت أمــام منظومــة الإســام المعرفيــة آفاقــا 

واســعة مــن اطــر التنظــر وشــواهد التطبيــق ممــا يجعــل الباحــث في هــذا المجــال أمــام صــور 

وحــالات عــدة تســنده في التفســر والتحليــل والاســتنباط.  

مــن  الكثــر  عنهــم-  الله  رضي  الراشــدين-  الخلفــاء  وفــرة  النبــوي  العهــد  شــهد   *

حــالات حريــة الــرأي والتعبــر ومــن أنــاط الدعايــة والإشــاعة والحــرب النفســية ومــن صــور 

التعامــل مــع الإعــام الــدولي والرقابــة عــى الكلمــة حــن تكــون غــر مشروعــة وكانــت كلهــا 

تقــع أو يتــم التعامــل معهــا ضمــن ضوابــط مســلّم بهــا ومتفــق عليهــا كــا في نصــوص القــرآن 

والســنة ومتفــق عليهــا عرفــا ممــا يدفعنــا للقــول إن هــذه النظريــة شــهدت مرحلتهــا التطبيقيــة 

مصحوبــة بالإطــار القانــوني وفي ظــل نظــام ســياسي في تلــك الفــرة المضيئــة مــن تاريــخ الأمة: 

فحادثــة الافــك إشــاعة في المنظــور الإعلامــي العمــي، وحــروب الــردة حملــت الكثــر مــن 

أهــداف الحــرب النفســية في التلاعــب بالمعنويــات، وانطــاق الفتــوح في عهــد عمــر- رضي 

الله عنــه- دعــوة وإعــام دولي، وجمــع القــرآن توثيــق شرعــي وإعلامــي، وظهــور الخــوارج 
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في عهــد عــي بــن أبي طالــب –رضي الله عنــه- فيهــا الكثــر مــن بــوادر الدعايــة ضــد الخلافــة 

الإســامية.))) 

أمــا الدكتــور محمــد ســيد محمــد في كتابــه القيّــم )المســئولية الإعلاميــة في الإســام( وعــى 

الرغــم مــن علميتــه المشــهودة فقــد اختــار عــدم وضــع تعريــف لنظريــة الإعــام الإســامية، 

فلســفته  خــال  مــن  الإســامي  الإعــام  مناقشــة  -نظريــة-  مصطلــح  مــن  بــدلا  واختــار 

يتفــق مــع صاحــب هــذا  مشــرا إلى إن فلســفة الإعــام اشــمل مــن نظريتــه.))) والباحــث 

الــرأي بخصــوص شــمول فلســفة الإعــام واتســاعها، ويختلــف معــه في تجنــب تحديــد الأطــر 

العامــة والمبــادئ الرئيســة لنظريــة الإعــام الإســامي.   

ونــرى إن النظريــة الإســامية في الإعــام: هــي مجموعــة الأحــكام والقواعــد الأخلاقيــة 

النبويــة والتــي تؤلــف الصــورة  الكريــم والســنة  القــرآن  مــن  والعلميــة والمهنيــة المســتمدة 

العامــة للعمليــة الإعلاميــة.  

ثانيــا/ نشــأتها: ارتبطــت نظــرة الإســام إلى الإعــام والتــي تمخضــت عنهــا فيــا بعــد عــن 

ــكَ  رَبِّ باِسْــمِ  آيــة في القــرآن الكريــم: ))اقْــرَأْ  بنــزول أول  النظريــة الإســامية في الإعــام، 

ــمَ باِلْقَلَــمِ  ــذِي عَلَّ كْــرَمُ )3( الَّ ــكَ الَْ نْسَــانَ مِــنْ عَلَــقٍ )2( اقْــرَأْ وَرَبُّ ــذِي خَلَــقَ )1( خَلَــقَ الِْ الَّ

والتــي حملــت في دلالاتهــا حاجــة  العلــق((  يَعْلَــمْ )5( /ســورة  لَْ  مَــا  نْسَــانَ  الِْ ــمَ  عَلَّ  )4(

الهدايــة  عــن  الإنســان  بمســئولية  الواعيــة  الهادفــة  العلــم والمعلومــة والمعرفــة  إلى  الإنســان 

والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وكل مــا تحملــه كلمــة التوحيــد، وان الإنســان في هــذه 

الدعــوة يجــب أن يتخــذ مــن القلــم رمــزا علميــا وشــعارا لــا هــو مطلــوب منــه في الحيــاة. يقــول 

القرطبــي:  

)))	 الجوانب الإعلامية في خطب الرسول ، سعيد علي ثابت،مصدر سابق، ص 20 وما بعدها.
)))	 ينظر: د.محمد سيد محمد، المسئولية الإعلامية في الإسلام،مصدر سابق، ص279-257 .
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)القلــم نعمــة مــن الّل تعــالى عظيمــة، لــولا ذلــك لم يقــم ديــن، ولم يصلــح عيــش. فــدل 

عــى كــال كرمــه ســبحانه، بأنــه علــم عبــاده مــا لم يعلمــوا، ونقلهــم مــن ظلمــة الجهــل إلى نــور 

العلــم، ونبــه عــى فضــل علــم الكتابــة، لــا فيــه مــن المنافــع العظيمــة، التــي لا يحيــط بهــا إلا هــو، 

ومــا دونــت العلــوم، ولا قيــدت الحكــم، ولا ضبطــت أخبــار الأولــن ومقالاتهــم، ولا كتــب 

الّل المنزلــة إلا بالكتابــة؛ ولــولا هــي مــا اســتقامت أمــور الديــن والدنيــا، وســمي قلــا لأنــه 

يقلــم؛ أي يقطــع، ومنــه تقليــم الظفــر.(.))) ومــع تتابــع نــزول القــرآن الكريــم وبــروز الســنة 

النبويــة الشريفــة اكتملــت هــذه النظريــة مبينــة أهميــة الكلمــة وحريــة الإنســان في التعامــل 

معهــا بوعــي وصــدق ومهنيــة.  

المطلب الثاني: مبادئ نظرية الإسلام الإعلامية وخصائصها 
 أولًا/ مبــادئ النظريــة: للإنســان في هــذه النظريــة مكانــة كبــرة وقيمــة عليــا، فالمســلم 

،وتقــرر  الإعــام وغــره  يســتطيع في  مــا  قــدر  عــى  والنصــح  بالدعــوة والإرشــاد  مكلــف 

برامــج  أيــة  العمــل في  عــن  بالعمــل الإعلامــي  المختــص  المســلم  ابتعــاد  النظريــة وجــوب 

أو وســائل إعــام تســتهدف الإســام وتتعمــد إلحــاق الــرر بــه، مــن أجــل بنــاء مزيــد مــن 

الثقــة بالإســام وقيمــه ومبادئــه ، وتعميــم الانتــاء إليــه باعتبــاره نعمــة تفضــل الله بهــا عــى 

عبــاده ، ويتجــه نحــو الهــدى لا التضليــل لهــذا كان الصــدق أساســا في النظــرة الإســامية 

للإعــام ، حيــث يجــب الالتــزام بــه في المواقــف المختلفــة.)))  ومــن المبــادئ المهمــة في هــذه 

النظريــة اعتــاد أفضــل أســاليب القــول في ممارســة الإعــام ودعــوة الآخريــن: والتــي تتمثــل 

)))	 القرطبي،الجامع لأحكام القرآن،)20/ 105(.
ص  سابق،  المبادئ-النظرية-التطبيق،مصدر  الإسلامي:  حجاب،الإعلام  منير  ينظر:د.محمد   	(((

128 وما بعدها.
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الآتي:))) في 

)أ‌( القول الحسن: قال تعالى:)) وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْناً / سورة البقرة، آية:83((.

ِ عَــىَ  )ب( البصــرة في الأداء والتوصيــل: قــال تعالى:))قُــلْ هَــذِهِ سَــبيِلِ أَدْعُــو إلَِ اللَّ

بَعَنـِـي / ســورة يوســف، آيــة:108((. بَصِــرَةٍ أَنَــا وَمَــنِ اتَّ

)ج‌( الحكمــة في العــرض، واختيــار الموعظــة الحســنة في الموضــوع، والجــدال الهــادف: 

تـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ /  كْمَــةِ وَالَْوْعِظَــةِ الْسََــنةَِ وَجَادِلْـُـمْ باِلَّ ــكَ باِلِْ قــال تعــالى:))ادْعُ إلَِ سَــبيِلِ رَبِّ

ســورة النحــل، آيــة :125((.

مــا  كثــراً  وســلم-  عليــه  الله  -صــى  الله  رســول  وكان  للانتبــاه:  المثــرة  اللفتــة  )د( 

يفعلهــا مــن ذلــك مــا ورد في حجــة الــوداع حــن خطــب النــاس فقــال: )أي يــوم هــذا؟ أي 

يــردون عليــه إلا بقولهــم: الله ورســوله أعلــم،  بلــد هــذا؟ أي شــهر هــذا؟(،  والنــاس لا 

ثــم يقــول بعــد ذلــك: )إن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم حــرام عليكــم كحرمــة يومكــم 

هــذا في بلدكــم هــذه في شــهركم هــذا())). ومــن مبادئهــا المهمــة القــدرة عــى بــث الثقــة في 

الجمهــور المتلقــي ، وقــد ظهــر دلالــة هــذا المبــدأ في الســرة النبويــة، وتحقــق للنبــي -صــى الله 

عليــه وســلم- ذلــك بعــدة اعتبــارات ومؤهــات في مقدمتهــا الصــدق ، فقــد كان في مجتمعــه 

معروفــا بالصــدق والأمانــة وكان يتحــى بســجايا الحــق ويقصــده عــى علــم ومعرفــة بــا يدعــو 

إليــه ، ومــن مؤهــات كســب ثقــة المتلقــي التألــق في إتقــان مهــارات الاتصــال ،وهــي خمــس 

مهــارات أساســية اثنتــان منهــا متعلقتــان بصياغــة الرســالة الإعلاميــة وهمــا الكتابــة والحديــث 

، واثنتــان متعلقتــان بفــك رمــوز الرســالة وهمــا القــراءة والاســتماع ، والخامســة القــدرة عــى 

)))	 ينظر: عبد الله الوشلي،الإعلام الإسلامي في مواجهة الإعلام المعاصر،مصدر سابق، ص 47.
.)394 /1(، --صحيح مسلم، باب حجة النبي 	(((
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التفكــر المنظــم.)))  

ثانياً/ خصائصها الإعلامية:   

القــرآن  النظريــة الإســامية في الإعــام إنهــا تســتمد أصولهــا مــن  1/ أهــم خصائــص 

البشريــة،  النفــس  في  راســخة  جــذور  ذات  إنهــا  ذلــك  ،ودلالــة  النبويــة  والســنة  الكريــم 

لموافقتهــا الفطــرة الســليمة ،فضــا عــن مــا تحملــه مــن معــاني الحــق والهدايــة والرحمــة بــكل 

ى  وَبُــرَْ ــةً  وَرَحَْ وَهُــدًى  ءٍ  شَْ لـِـكُلِّ  تبِيَْانًــا  الْكِتَــابَ  عَلَيـْـكَ  لْنـَـا  ))وَنَزَّ تعــالى:  قــال  النــاس، 

الآيــة 89((.   مــن  النحــل،  ســورة   / للِْمُسْــلِمِيَن 

2/ضــان حريــة وســائل الإعــام، انطلاقــا مــن كفالــة حريــة التفكــر والتعبــر وحريــة 

الــرأي التــي أكدتهــا الشريعــة الإســامية للإنســان، شريطــة عــدم المســاس بالثوابــت وأركان 

الإســام ومــا علــم مــن الديــن بالــرورة، وان يكــون النصــح مقصــودا في العمل، والصدق 

بَينْهَُــمْ إنَِّ  يَنـْـزَغُ  ــيطَْانَ  تـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ إنَِّ الشَّ دليــا، قــال تعالى:))وَقُــلْ لعِِبَــادِي يَقُولُــوا الَّ

ــا / ســورة الإسراء، آيــة: 53(( وان تتحــرى الدقــة قبــل  ا مُبيِنً ــيطَْانَ كَانَ للِِْنْسَــانِ عَــدُوًّ الشَّ

ذِيــنَ آَمَنـُـوا إنِْ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بنِبََــأٍ فَتَبَيَّنـُـوا أَنْ تُصِيبُــوا  َــا الَّ إعــان المعلومــة، قــال تعــالى: ))يَــا أَيُّ

قَوْمًــا بجَِهَالَــةٍ فَتُصْبحُِــوا عَــىَ مَــا فَعَلْتُــمْ نَادِمِــنَ / ســورة الحجــرات، آيــة: 6(( كــا إن الــرأي 

الحــر لا ينبغــي لــه أن يــرّ بالمصلحــة العامــة.    

التــي تنظــم عمــل الإعــام مــن دون إخــال  التعليــات  3/ مــن حــق الدولــة إصــدار 

ذِيــنَ آَمَنُــوا  ــا الَّ َ بحريتــه، انطلاقــا مــن مســئوليتها في إدارة شــؤون النــاس، قــال تعالى:))يَــا أَيُّ

 ِ إلَِ اللَّ وهُ  فَــرُدُّ ءٍ  فِ شَْ تَناَزَعْتُــمْ  فَــإِنْ  مِنكُْــمْ  الْمَْــرِ  وَأُولِ  سُــولَ  الرَّ وَأَطِيعُــوا   َ أَطِيعُــوا اللَّ

)))	 ينظر: سعيد علي ثابت ،الجوانب الإعلامية في خطب الرسول -- ، مصدر سابق، ص 68 وما 
بعدها .
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خِــرِ ذَلـِـكَ خَــرٌْ وَأَحْسَــنُ تَأوِْيــاً/ ســورة النســاء،  ِ وَالْيَــوْمِ الَْ سُــولِ إنِْ كُنتُْــمْ تُؤْمِنـُـونَ بـِـاللَّ وَالرَّ

آيــة:59(( ومنهــا:)))  

*الامتنــاع عــن نــر أيــة مواضيــع تتنــاول أعــراض المســلمين والتــي مــن شــانها إشــاعة 

الفاحشــة أو الرذيلــة في المجتمــع، عمــاً بقولــه تعــالى: ))وَلَــوْلَ إذِْ سَــمِعْتُمُوهُ قُلْتُــمْ مَــا يَكُــونُ 

ــذَا سُــبحَْانَكَ هَــذَا بُْتَــانٌ عَظِيــمٌ / ســورة النــور، آيــة: 16((.   ــمَ بَِ لَنَــا أَنْ نَتَكَلَّ

*عــدم انتهــاك الأماكــن الخاصــة، وتجنــب نــر معلومــات خاصــة عــن حيــاة الآخريــن 

مــن غــر موافقتهــم، والامتنــاع عــن اســتخدام أجهــزة التنصــت للتجســس عــى الآخريــن، 

سُــوا  ــنِّ إثِْــمٌ وَلَ تََسَّ ــنِّ إنَِّ بَعْــضَ الظَّ ذِيــنَ آَمَنـُـوا اجْتَنبُِــوا كَثـِـرًا مِــنَ الظَّ َــا الَّ قــال تعــالى: ))يَــا أَيُّ

 َ قُــوا اللَّ وَلَ يَغْتَــبْ بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا أَيُـِـبُّ أَحَدُكُــمْ أَنْ يَــأكُْلَ لَـْـمَ أَخِيــهِ مَيتًْــا فَكَرِهْتُمُــوهُ وَاتَّ

ابٌ رَحِيمٌ / ســورة الحجرات،آية: 12(( وقال –عليه الصلاة والســام-:) من  َ تَوَّ إنَِّ اللَّ

حســن إســام المــرء تركــه مــا لا يعنيــه(. 

*تجنب نشر كل ما من شانه أن يشكل إساءة للذوق العام ،قال تعالى :))وَقُلْ 

ا  يطَْانَ كَانَ للِِْنْسَانِ عَدُوًّ يطَْانَ يَنزَْغُ بَينْهَُمْ إنَِّ الشَّ تيِ هِيَ أَحْسَنُ إنَِّ الشَّ لعِِبَادِي يَقُولُوا الَّ

مُبيِناً/ سورة الإسراء، آية:53((. 

*للدولة أن تحذر وسائل الإعلام من أية دعوة جاهلية عصبية، أو قومية أو 

عنصرية، أو مذهبية أو طائفية حرصا على سلامة الأمة من الانهيار، قال تعالى: ))إنَِّمَ 

كُمْ تُرْحَُونَ / سورة الحجرات،  َ لَعَلَّ قُوا اللَّ الْؤُْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيَْ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّ

آية: 10((.   

*الحــرص عــى ســامة المجتمــع ووحدتــه ،وتجنــب نــر أيــة مــادة إعلاميــة تخــل بأمــن 

)))	 ينظر: عصمت عوني الحموري،سياسة الإعلام في الدولة الإسلامية، مصدر سابق، ص 105 
وما بعدها.
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قُــوا وَاذْكُــرُوا  ِ جَِيعًــا وَلَ تَفَرَّ الدولــة وفضــح أسرارهــا، قــال تعــالى: ))وَاعْتَصِمُــوا بحَِبـْـلِ اللَّ

ــفَ بَــنَْ قُلُوبكُِــمْ فَأَصْبَحْتُــمْ بنِعِْمَتِــهِ إخِْوَانًــا وَكُنتُْــمْ عَــىَ  ِ عَلَيكُْــمْ إذِْ كُنتُْــمْ أَعْــدَاءً فَأَلَّ نعِْمَــةَ اللَّ

كُــمْ تَْتَــدُونَ /ســورة آل  ُ لَكُــمْ آَيَاتِــهِ لَعَلَّ ُ اللَّ شَــفَا حُفْــرَةٍ مِــنَ النَّــارِ فَأَنْقَذَكُــمْ مِنهَْــا كَذَلـِـكَ يُبَــنِّ

عمــران، آيــة 103((.

تــرى النظريــة إن الإعلامــي مســؤول عــا يكتبــه فعليــه تحــري  4/في موضــوع الرقابــة 

الصــدق والدقــة، وعــدم النــر بغــر تمحيــص وتثبــت، ومســؤولية الرقابــة الذاتيــة يحددهــا 

سُــولِ وَإلَِ  وهُ إلَِ الرَّ قوله تعالى:)) وَإذَِا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْمَْنِ أَوِ الْوَْفِ أَذَاعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّ

بَعْتُــمُ  تُــهُ لَتَّ ِ عَلَيكُْــمْ وَرَحَْ ذِيــنَ يَسْــتَنبْطُِونَهُ مِنهُْــمْ وَلَــوْلَ فَضْــلُ اللَّ أُولِ الْمَْــرِ مِنهُْــمْ لَعَلِمَــهُ الَّ

النظريــة  تقرهــا  الإعلاميــة  والرقابــة   .))83 آيــة:  النســاء،  ســورة   / قَلِيــاً  إلَِّ  ــيطَْانَ  الشَّ

الإســامية في الإعــام بطريقــن: الأول: مبــاشر، ويــأتي مــن ثــاث ســبل:)))  

أ/ الإعلامــي نفســه كالمحــرر أو رئيــس التحريــر وغيرهــم مــن العاملــن في المؤسســة 

الإعلاميــة. 

 ب/ الأفــراد وقــادة الــرأي الذيــن يتابعــون وســائل الإعــام لعرضهــا عــى الضوابــط 

عْــرُوفِ وَيَنهَْــوْنَ  ــةٌ يَدْعُــونَ إلَِ الَْــرِْ وَيَأمُْــرُونَ باِلَْ الشرعيــة، قــال تعــالى:)) وَلْتَكُــنْ مِنكُْــمْ أُمَّ

عَــنِ الْنُكَْــرِ وَأُولَئِــكَ هُــمُ الْفُْلِحُــونَ / ســورة آل عمــران، آيــة: 104((.  

ج/ الدولــة نفســها مــن خــال جهــة رســمية تقــوم بمتابعــة مــا ينــر في وســائل الإعــام 

ضمــن سياســتها الإعلاميــة.  والثــاني غــر مبــاشر، ويكــون عــن طريــق:)))  

أ/ لابد للدولة من إشاعة أجواء التقوى والصلاح ليحيا الناس في ظلها.      

التطبيق،مصدر سابق، ص  النظرية-  المبادئ-  ينظر: د.محمد منير حجاب،الإعلام الإسلامي   	(((
270 وما بعدها. 

عصمت عوني الحموري،سياسة الإعلام في الدولة الإسلامية، مصدر سابق، ص 103. 	(((
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ب/  إصدار التعليمات التي تحكم وتحدد سبل العمل الإعلامي.   

ج/ معاقبة من يخالف التعليمات الإعلامية التي أصدرتها الدولة.   

والمجتمــع  العقيــدة  عــى  خطــرا  وجودهــا  يشــكّل  التــي  الإعــام  وســائل  حجــب  د/ 

الإســامي.   

الغيبــة  وتحــرم  الإعلامــي  العمــل  بأخلاقيــات  الالتــزام  عــى  النظريــة  هــذه  تحــث  هـــ- 

ــوءِ مِــنَ الْقَــوْلِ إلَِّ مَــنْ  ُ الْهَْــرَ باِلسُّ والنميمــة والقــول الفاحــش، قــال تعــالى: )) لا يُِــبُّ اللَّ

ُ سَــمِيعاً عَلِيــاً / ســورة النســاء، آيــة 148((، كــا تحــذر مــن النفــاق والمجاملــة  ظُلِــمَ وَكَانَ اللَّ

الممقوتــة للأفــراد أو الحكومــات، وترفــض تشــويه الحقيقــة أو إخفاءهــا أو التغــاضي عنهــا، 

الّا في مخاطبــة الخصــوم حفاظــا عــى وحــدة الأمــة  ولمقاومــة الحــرب النفســية المعاديــة . 

6/ لا تقــر نظريــة الإســام الإعلاميــة اتهــام النــاس بالباطــل وترفــض الإســاءة للآخريــن 

حتــى لــو كانــوا أعــداء الديــن، وكذلــك لا تقــر الإســاءة إلى الأديــان الأخــرى وإن كانــت 

ذِيــنَ يَدْعُــونَ مِــنْ  منحرفــة، مــادام ذلــك يــؤدي إلى ضرر اكــر، قــال تعــالى:)) وَلا تَسُــبُّوا الَّ

َ عَــدْواً بغَِــرِْ عِلْــمٍ/ ســورة الأنعــام، مــن الآيــة108((.      ِ فَيَسُــبُّوا اللَّ دُونِ اللَّ

7/ تقرر النظرية إن ملكية وسائل الإعلام مكفولة للأفراد والمؤسسات والحكومات 

،عــى تخضــع لــا تقــرره الشريعــة الإســامية مــن قواعــد في الحــل والحرمــة، فــا يداخلهــا أي 

شــكل مــن أشــكال الربــا أو الظلــم أو الاحتــكار، وحتــى لا تحتكــر الملكيــة والكلمــة معــا 

ذِيــنَ آَمَنـُـوا لَ تَأكُْلُــوا أَمْوَالَكُــمْ بَينْكَُــمْ  ــا الَّ َ فتكــون دُولَــة بــن الأغنيــاء ،قــال تعــالى:)) يَــا أَيُّ

َ كَانَ بكُِمْ رَحِيمً/  باِلْبَاطِلِ إلَِّ أَنْ تَكُونَ تَِارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنكُْمْ وَلَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَــكُمْ إنَِّ اللَّ

النفــوذ والســلطان، كــا إنهــا تشــجع  آيــة:29(( ويهيمــن عليهــا أصحــاب  النســاء،  ســورة 
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الاســتثمار في المؤسســات الإعلاميــة كباقــي قطاعــات المجتمــع.)))  

8/ ترفــض نظريــة الإعــام الإســامي التبعيــة لأي نظــام عقائــدي أو ســياسي أو فكــري 

أو إعلامــي يتعــارض مــع أحــكام الشريعــة الإســامية، قــال تعــالى: ))وَأَنْزَلْنـَـا إلَِيـْـكَ الْكِتَــابَ 

ُ وَلَ تَتَّبـِـعْ  قًــا لـِـاَ بَــنَْ يَدَيْــهِ مِــنَ الْكِتَــابِ وَمُهَيمِْنـًـا عَلَيـْـهِ فَاحْكُــمْ بَينْهَُــمْ بـِـاَ أَنْــزَلَ اللَّ باِلْـَـقِّ مُصَدِّ

أَهْوَاءَهُــمْ عَــاَّ جَــاءَكَ مِــنَ الْـَـقِّ / ســورة المائــدة، مــن الآيــة 48((.   

)الإعــام  يطرحــه  مــا  وتفصيــا  جملــة  تعــارض  الإســام  في  الإعلاميــة  النظريــة   /9

يقدمــه  مــن  كان  إذا  أو  إســامية  بلــدان  في  ظهــوره  كان  وان   ((() المنحــرف  الإســامي 

مســلمون ضلــوا طريــق الصــواب أو انســاقوا خلــف مــن يريــد الإضرار بالأمــة ومصالحهــا، 

وتعــد ذلــك خيانــة لأمانــة الديــن ولأهــداف الإعــام الإســامي ومــوالاة لغــر المســلمين، 

ونُــواْ أَمَانَاتكُِــمْ وَأَنتُــمْ تَعْلَمُــونَ  سُــولَ وَتَُ ونُــواْ الّلَ وَالرَّ ذِيــنَ آمَنـُـواْ لَا تَُ َــا الَّ قــال تعالى:))يَــا أَيُّ

/ ســورة الأنفــال، آيــة: 27((.   

10/ تنفرد النظرية الإسلامية للإعلام بسياسة إعلامية خاصة بها تقوم على:)))  

*الحســن مــا حسّــنه الــرع والقبيــح مــا قبحــه الــرع: لان إتبــاع غــر ذلــك يعنــي إتبــاع 

َ لَ يَْــدِي الْقَــوْمَ  ِ إنَِّ اللَّ بَــعَ هَــوَاهُ بغَِــرِْ هُــدًى مِــنَ اللَّ َّــنَ اتَّ الهــوى، قــال تعــالى:)) وَمَــنْ أَضَــلُّ مِ

الظَّالِـِـنَ/ ســورة القصص،مــن الآيــة: 50((.  

)))	 د.محمد سيد المسير،نحو دستور إسلامي،مصدر سابق، ص 154 وما بعدها.
الضعيفة  الروايات  أو  الخلافية  الإسلامية  والأحداث  التفاسير  شذوذ  من  اتخذ  الذي  وهو   2 	(((
ينخر في كيان ووحدة الأمة  فراح  ما دار في فلكها قاعدة لهالته الإعلامية،  أو الموضوعة، وكل 
الإسلامية  الحقائق،الرابطة  للباحث.)مجلة  التعريف  رموزها.  ونزاهة  وعقيدتها  دينها  مشوّها 

للإعلام،بغداد،ع 15،ك2- 2008، ص 20(.
)))	 ينظر:عصمت عوني الحموري،سياسة الإعلام في الدولة الإسلامية، مصدر سابق،ص 56 وما 

بعدها.



النظرية الإسلامية في الإعلام وأبعادها الحضارية
أ.م.د عبد الهادي محمود الزيدي
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* الغايــة لا تــرر الوســيلة: إذا كانــت )الغايــة تــرر الوســيلة( شــعار مــن يريــد اســتغلال 

النــاس وخداعهــم فــان نظريــة الإعــام الإســامي تقــوم عــى عكــس ذلــك، فــا دام الهــدف 

مشروعــا فيجــب أن يكــون الوصــول إليــه مشروعــا أيضــا.  

* المحافظــة عــى الثوابــت الشرعيــة :إذ إن تركهــا فتنــة تقــود إلى الخــران المبــن، قــال 

ُ وَلَ تَتَّبـِـعْ أَهْوَاءَهُــمْ وَاحْذَرْهُــمْ أَنْ يَفْتنِـُـوكَ عَــنْ  أَنْــزَلَ اللَّ تعــالى:)) وَأَنِ احْكُــمْ بَينْهَُــمْ بـِـاَ 

ــمْ وَإنَِّ  ُ أَنْ يُصِيبَهُــمْ ببَِعْــضِ ذُنُوبِِ ــاَ يُرِيــدُ اللَّ ــوْا فَاعْلَــمْ أَنَّ ُ إلَِيْــكَ فَــإِنْ تَوَلَّ ــزَلَ اللَّ بَعْــضِ مَــا أَنْ

ـاسِ لَفَاسِــقُونَ / ســورة المائــدة ،آيــة 49((.   كَثـِـرًا مِــنَ النّـَ

ذِيــنَ يُبُِّــونَ  *الرفــض القاطــع لإعــام الجريمــة والإثــارة والفتنــة :قــال تعــالى: ))إنَِّ الَّ

ُ يَعْلَــمُ وَأَنْتُــمْ لَ  خِــرَةِ وَاللَّ نْيَــا وَالَْ ذِيــنَ آَمَنـُـوا لَـُـمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ فِ الدُّ أَنْ تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فِ الَّ

تَعْلَمُــونَ / ســورة النــور، آيــة 19((. 

المطلب الثالث: الأبعاد الحضارية للنظرية 
ِ عَــىَ بَصِــرَةٍ  أولا:  أبعــاد حضاريــة عقائديــة: قــال تعــالى: ))قُــلْ هَــذِهِ سَــبيِلِ أَدْعُــو إلَِ اللَّ

كِــنَ/ يوســف، آيــة: 108(( وهــذا يعنــي  ــا مِــنَ الْشُِْ ِ وَمَــا أَنَ بَعَنِــي وَسُــبحَْانَ اللَّ ــا وَمَــنِ اتَّ أَنَ

أنهــا نظريــة منبثقــة مــن حضــارة ذات أصــول عقيديــة مســتمدة مــن الوحــي الإلهــي، فعــنّ 

الوحــي الإلهــي نبعــت تلــك النظريــة ومــن مبادئــه وأحكامــه، اســتمدت خصائصهــا الفريــدة، 

وفيــه يكمــن سّر أصالتهــا وعظمتهــا، وقدرتهــا الفائقــة عــى التجــدد والازدهــار، فهــي ذات 

أبعــاد حضاريــة تقــوم عــى التوحيــد وتتمحــور حولــه، وتنطلــق مــن الإيــان بــالله. 

والحضــارة الإســامية حــن تتخــذ التوحيــد والإيــان ركيــزة ومنطلقــا لهــا، أنــا تهــدف 

حمايــة كيانهــا واســتمراريته بســياج منيــع مــن القيّــم الروحيــة والمثــل الأخلاقيــة والمبــادئ 
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الفكرية)))، فهي حضارةٌ ذات منطلقات إيمانية ومرجعية دينية، أدت إلى قيامها وإبداعها 

وازدهارهــا، مــن هنــا اصطبــغ كل نشــاط حضــاري فيهــا بصبغــة التوحيــد والإيــان، وهــذا مــا 

يجعلهــا تختلــف عــن أيــة حضــارة أخــرى لم تتبنــى التوحيــد صبغــة وشريعــة لهــا. 

وتشــرك النظريــة الإســامية في الإعــام مــع الحضــارة الإســامية، في ابــراز عــدد مــن 

الابعــاد، أبرزهــا: 

1/ قيمــة التفكــر: وهــي مــن القيــم التــي حــث عليهــا القــرآن الكريــم، وأشــار إليهــا في 

صيــغ عــدة، دليــاً عــى أهميتهــا، ومــا تــؤدى إليــه مــن إبــداع في شــتى أنــواع العلــوم والفنــون 

والصنائع، وتأصيل نظرية الإسلام في الإعلام من محاولات التفكير والإبداع الواضحة. 

2/ قيمــة العمــل: الــذي يرتبــط في القــرآن الكريــم بالإيــان، ويرتبــط بقيمــة أخــرى هــي 

قيمــة إتقــان العمــل واســتمراريته، حتــى ولــو قامــت الســاعة وفي يــد أحدكــم فســيلة، فــإن 

يعلمنــا رســول -صــى الله عليــه وســلم-  كــا  فليفعــل  يغرســها  يقــوم حتــى  ألا  اســتطاع 

والنظريــة الاســامية في الاعــام غــرس حضــاري لا يمكــن تجاهلــه.))) 

3/ قيمــة المحبــة: إن بإمــكان الإنســان أن يصطنــع الحــبّ في قلبــه، وبإمكانــه أن يداهــن، 

ويجامــل الآخريــن دون أن يكــنّ الحــبّ الحقيقــي لهــم، أمّــا الحــبّ النابــع مــن أعــاق القلــب 

فهــو شيء آخــر، إنــه يــدلّ عــى تحــول في أعــاق الإنســان ولذلــك قــال تعــالى عنهم:)يُبُِّــونَ 

َّــآ أُوتُــوا /الحــر، مــن الآيــة: 9( أي أنّ  مَــنْ هَاجَــرَ إلَِيهِْــمْ وَلَا يَـِـدُونَ فِ صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِ

حــبّ هــؤلاء يســمو عــى كل‏ علاقاتهــم، وفي هــذه المعــاني تتضــح الأبعــاد الحضاريــة للنظريــة 

الإســامية في الإعــام، والتــي تشــيع الأمــن والســام والمحبــة في منهجهــا وعملهــا.

)))	 سعيد عبد الفتاح عاشور، سعد زغلول عبد الحميد، وأحمد العبادي، دراسات في تاريخ الحضارة 
الإسلامية العربية، منشورات ذات السلاسل، الكويت، 1986، ط 2، ص 19.

)))	 مسند الإمام أحمد بن حنبل، طبعة إسطنبول بعنوان الكتب الستة مجلد 22، جـ 3 ص 191.
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4/ قيمــة النظــام: الكــون بــا فيــه مــن تناســق وإحــكام أعظــم مثــال عــى الجــال الإلهــي في 

هــذا الوجــود، وأوصــاف الجنــة في القــرآن الكريــم تعــد لوحــات فنيــة رائعــة الجــال، تشــرك 

كل مــن النظريــة الاســامية في الاعــام والحضــارة الاســامية في التعبــر عنــه خــر تعبــر.  

 ان الايــان: يضــع عــى عاتــق الإنســان مســؤولية إعــار الأرض والإفــادة مــن قدراتــه 

الذاتيــة في البنــاء والعطــاء واســتثمار خيراتهــا في بنــاء الحضــارة، كــا يجعلــه موضــع المســاءلة 

والمحاســبة الذاتيــة أمــام الخالــق ســبحانه عــن ذلــك كلــه،))) وفي إســهام الإعــام الإســامي 

في ترســيخ الإيــان، إنــا يمنــح للحضــارة الإســامية هويتهــا وخصوصيتهــا، ويكــون بمثابــة 

صــام أمــان في تعاملهــا مــع الحضــارات الأخــرى وانفتاحهــا عليهــا، فــا تأخــذ إلا مــا يتــاءم 

مــع التوحيــد، محتفظــة بوحدتهــا وخصوصيتهــا.

ثانيــا: أبعــاد حضاريــة إنســانية:  تتعامــل كل مــن نظريــة الإســام الإعلاميــة والحضــارة 

بإقليــم جغــرافي، ولا  التعامــل  هــذا  يرتبــط  أيــا كان موقعــه، ولا  مــع الإنســان  الإســامية 

بجنــس بــري، ولا بمرحلــة تاريخيــة، ولكنهــا يحتويــان جميــع الشــعوب والأمــم، والغــاء 

الحواجــز العرقيــة والإقليميــة والطبقيــة والمذهبيــة واللونيــة كافــة، لتحقــق للإنســان ســعادته 

ورفاهيتــه، وليكــون كل عمــل يُقصــد بــه تحقيــقُ هــذه الغايــة: عمــل إنســاني حضــاري يثــاب 

عليــه صاحبــه. 

ويتضــح البعــد الإنســاني لنظريــة الإســام الإعلاميــة في إنهــا مــع الحضــارة الاســامية 

قدمــت للإنســانية نتاجــاً ناضجــا بالعلــم والمعرفــة والفــن الإنســاني الراقــي، وكان عطاؤهــا 

لفائــدة الإنســانية جمعــاء، لا فــرق في ذلــك بــن مســلم وغــر مســلم)))، إذ جعــل الله تعــالى 

العالمية،  الإسلامية  الجامعة  الإسلامية،  والحضارة  التاريخ  إلى  مدخل  خليل،  الدين  عماد  د.   	(((
ماليزيا، 2001، ص 403.

)))	 ينظر: د. الزبير بشير طه وأحمد محمد الحسن، المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية، 
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الكــون كلــه بســائه وأرضــه ومــا بينهــا مجــالًا لنشــاط الإنســان؛ فــكل ماعــدا الإنســان في هــذا 

رَ لَكُــمْ  الكــون مســخر لخدمتــه ومجــالا لنشــاطه، وفي ذلــك يقــول القــرآن الكريــم: ))  وَسَــخَّ
ــرُونَ((.))) يَــاتٍ لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ ــاَوَاتِ وَمَــا فِ الْرَْضِ جَِيعًــا مِنـْـهُ إنَِّ فِ ذَلـِـكَ لََ مَــا فِ السَّ

وقــد حــدد الحــق تبــارك وتعــالى مهمــة الإنســان الحضاريــة في هــذا الكــون بقولــه :)) هُــوَ 

أَنْشَــأَكُمْ مِــنَ الْرَْضِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فِيهَــا فَاسْــتَغْفِرُوهُ ثُــمَّ تُوبُــوا إلَِيـْـهِ إنَِّ رَبِّ قَرِيــبٌ مُِيــبٌ(())) 

وهذا يعني أن الله قد فوض إلى الإنسان عمارة الأرض، والعمارة نقيض الخراب، وتعنى 

تمهيــد الأرض وتحويلهــا إلى حــال يجعلهــا صالحــة للإنتفــاع بهــا وبخيراتهــا، والاســتعمار في 

الآيــة الكريمــة هــو طلــب العــارة، فالإنســان مطلــوب منــه طبقــاً للمشــيئة الإلهيــة، أن يجعــل 

الأرض عامــرة تصلــح للحيــاة، وعــارة الأرض تتحقــق بالعلــم الــذي هــو فريضــة إســامية، 

وبالتقنيــة التــي هــي تطبيــق للعلــم، ومــن أجــل ذلــك تدخــل تحــت مفهــوم الفريضــة؛ ولكــن 

العــارة عــى هــذا النحــو المشــار إليــه ليــس هــي الحضــارة بإطــاق، بــل هــي أحــدى جوانــب 

الجانــب  أمــا  الماديــة،  أو  الشــيئية  يطلــق عليهــا مصطلــح الحضــارة  أن  الحضــارة، ويمكــن 

الآخــر الــذي بــه تكتمــل الحضــارة، أو عــارة الأرض بالتعبــر القــرآني: فإنــه يشــمل كل القيــم 

النظريــة الاســامية للإعــام  الدينيــة والعقليــة والأخلاقيــة والجماليــة.))) ولاشــك في أن 

تحمــل في خصائهــا كل هــذه القيــم. 

جَعَلْناَكُــمْ  وَكَذَلـِـكَ   (( تعــالى:  قــال  ومتوازنــة:  وســطية  حضاريــة  أبعــاد  ثالثــا: 

سُــولُ عَلَيكُْــمْ شَهِيدًا/ســورة البقــرة،  ـاسِ وَيَكُــونَ الرَّ ــةً وَسَــطًا لتَِكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النّـَ أُمَّ

مجموعة باحثين، الدار العلمية، الرياض، ط2، 1995، ص1022.
)))	 سورة الجاثية: آية )13(.

)))	 سورة هود، من الآية: 61.
)))	 ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت، 1989، جـ 1، ص 56.  
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آيــة: 143(( وازنــت النظريــة الإســامية في الإعــام والحضــارة الإســامية، بــن مختلــف 

الثنائيــات التــي عانــى منهــا الإنســان قرونــاً، فالموازنــة في ســائر الاتجاهــات وعــى مختلــف 

المســتويات، ســمة قررها القرآن الكريم، وبهذه الســمة اســتطاعت النظرية في أن تكوّن لها 

بعــداً حضاريــاً، يجمــع ويــوازن بــن الوحــي والوجــود، والــادة والــروح، والوحــدة والتنــوع 

والدنيــا والآخــرة.))) 

في  الاســامية  النظريــة  تنــره  حضاريــاً  بعــداً  تمثــل  والتــوازن  الوســطية  خصيصــة  إن 

غيرهــا:)))   وفي  الإعــام  وســائل  في  الآتيــة  الاهــداف  بتحقيــق  كفيلــة  وهــي  الإعــام، 

1/ إعــادة صــورة الإســام وحضارتــه الحقيقيــة التــي تقــوم عــى القــرآن والســنة، والغايــة 

مــن ذلــك تقديــم الإســام للعــالم أجمــع بمنظــوره الحضــاري، وأســلوبه الرفيــع مــع المســلمين 

وغيرهم.  

2/ إعــادة النظــر في التبعيــة الســلبية للغــرب وحضارتهــم، والغايــة مــن ذلــك النهــوض 

بالإســام والمســلمين فكريــاً وثقافيــاً حســب تعاليــم الديــن الحنيــف. 

3/ مواجهــة الهجــات الشرســة ضــد الإســام والمســلمين، وذلــك مــن أجــل الحفــاظ 

عــى الهويــة والثوابــت الإســامية.

4/ عــاج العنــف والتطــرّف، والغلــوّ والتخلــف، ورعايــة مصالــح المقيمــن في دولــة 

الإســام مــن غــر المســلمين، وذلــك لإظهــار صــورة التســامح الإســامي.  

5/ إرجــاع كل مــا يدخــل مــن جديــد القضايــا والمســتجدات إلى الشريعــة الإســامية، 

)))	 د. عماد الدين خليل، مدخل إلى التاريخ والحضارة الإسلامية، مصدر سابق، ص 407.
)))	 نبيل بن معيوف بن ظفير الغافري، الفقه الحضاري الواقع والطموح، ندوة تطور العلوم الفقهية: 
)الفقه الحضاري، فقه العمران( للفترة: )3-6( نيسان، 2010، سلطنة عمان، وزارة الأوقاف 

والشؤون الدينية، ص 19.
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ووزنهــا بميزانهــا الدقيــق، وذلــك مــن أجــل الســر وفــق المنهــج الربــاني الــذي أراده الله تعــالى 

لهــذه الأمــة.  

أبعادهــا  هــي حضــارة معرفيــة، وتكفــل  الإســام الإعلاميــة  نظريــة  إن  يتضــح  وبهــذا 

الحضاريــة تلــك، رفــع شــأن الأمــة، وانهــا خالــدة كخلــود الحيــاة، لمحاكتهــا الواقــع ومرونتهــا 

وتجددهــا.  

نتائج البحث 
الأخلاقيــة  والقواعــد  الأحــكام  مجموعــة  هــي  الإعــام:  في  الإســامية  1/النظريــة 

النبويــة والتــي تؤلــف الصــورة  الكريــم والســنة  القــرآن  مــن  والعلميــة والمهنيــة المســتمدة 

الإعلاميــة.    للعمليــة  العامــة 

2/مــن أم مبــادئ النظريــة الاســامية في الاعــام: القــول الحســن، والبصــرة في الأداء 

والجــدال  الموضــوع،  في  الحســنة  الموعظــة  واختيــار  العــرض،  في  والحكمــة  والتوصيــل، 

الهــادف. 

3/ مــن أهــم خصائــص النظريــة الإســامية في الإعــام إنهــا تســتمد أصولهــا مــن القــرآن 

الكريــم والســنة النبويــة ،وإنهــا ذات جــذور راســخة في النفــس البشريــة، لموافقتهــا الفطــرة 

الســليمة. 

4/ الرقابــة الإعلاميــة تقرهــا النظريــة الإســامية في الإعــام، عــن طريــق: الإعلامــي 

نفســه، وعــن طريــق الأفــراد وقــادة الــرأي الذيــن يتابعــون وســائل الإعــام، وعــن طريــق 

الدولــة بمتابعــة مــا ينــر في وســائل الإعــام. 

5/ للنظريــة الاســامية في الاعــام، أبعــاد حضاريــة مختلفــة، منهــا: عقائديــة، وإنســانية، 

أبعــاد حضاريــة وســطية ومتوازنــة. 
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*التوصيات: 

يــوصي الباحــث باعتــاد النظريــة الإســامية في الإعــام في مناهــج البحــث والدراســة، 

وتعامــل وســائل الإعــام، وعدهــا مصطلحــاً علميــاً معــرف بهــا، مــن مصطلحــات الفكــر، 

ولــه أبعــاد حضاريــة واضحــة. 
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